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 إذا تعثر القضاء يفقد البلد صورته

 
 مروان اسكندر

 .فالرئيس لا يرضى بأن لا تتحقق أمنياته في الإنفاق حتى لو كانت الامنية مخالفة لقواعد الحكمة المالية. واضح أنها متعمّدة مصرف لبنان# التطورات الأخيرة بملاحقة حاكم
 

ة حرية تحويل النقد واعد المرسومة من بنك التسويات الدولية الذي مركزه في سويسرا وجميع بلدان المعتمدنيات مصرف لبنان متوافقة مع القزاالدولي يعتبر مي صندوق النقد
ن الجنيه الاسترليني كما هو اليوم كاحتى ذلك التاريخ منتسبة الى هذا البنك ذي الطابع الدولي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الاولى وتدهور عملة ألمانيا وكذلك بريطانيا، و 

.دولارات 4عمار وتحريك الاقتصاد، كان يساوي وفي ذلك التاريخ، وقبل سقوط الجنيه تحت ضغط حاجات إعادة الإ. الدولار الأميركي  
 

اعتماد أوروبا كلياً على مستوردات النفط من الولايات المتحدة و  رة وحتى ألمانيا،بعد الحرب العالمية الثانية ودور الولايات المتحدة في إعادة إعمار الدول الاوروبية المتضر 
ال قواعد عمل الصندوق النقد الدولي على موافقة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على التسهيلات وحتى تعديلات نظام أصبح الدولار هو العملة الرئيسية وتعزز موقعه باشتم

.عمل الصندوق  
 

وكانت أهمية الدولار تعود لأن  مية الثانية وأوائل السبعينيات كان الدولار هو العملة الرئيسية للبنوك المركزية سواء في أوروبا أو الشرق الاقصى،النهاية الحرب الع ما بين
دولاراً، وهذا  53من له أونصة ذهب مقابل تؤ ملحوظة بالدولار حاجات استيراد النفط ارتفعت مع إعادة الإعمار، وكانت الولايات المتحدة تضمن لأي بلد تتوافر له احتياطات 

.عر النفط قد ارتفع وأصبح يوفر فوائض بالدولار للدول المصدرةالالتزام ألغاه الرئيس نيكسون حينما تضاعفت الطلبات على الأونصات وكان س  
 

عد ارتفاع أسعار النفط أضعافاً مضاعفة نتيجة قرار الملك فيصل توقيف ب صة قد ارتفع خاصةاعتمدت جميع البلدان المصدّرة للنفط على تسعيره بالدولار، وكان سعر الاون
ث ناصر البلدان إسرائيل في محاولتها لصدّ الهجوم الذي قامت به القوات المصرية التي استردّت السيطرة على قناة السويس، بعد تصدير النفط الى الولايات المتحدة وهولندا حي

فشل مخطّط ناصر تاريخ  6511، وكانت القوات السورية قد استطاعت استعادة منطقة الجولان التي احتلها الإسرائيليون عام 6531ويس عام لسأميم شركة قناة اخسارتها إثر ت
.لدحر إسرائيل تلك السنة  

 
مة الأقطار المصدّرة للنفط قد تأسّست، وفي نظملحوظة، وكانت م ارتباط سعر النفط بسعر صرف الدولار أصبح قياساً لمستوى أسعار النفط وأصبحت عائدات تصدير النفط

سُمّيت المقابل أسّس الأوروبيون بالتعاون مع الولايات المتحدة مؤسّسة مقابلة  International Energy Agency أي وكالة الطاقة الدولية التي مركزها باريس والتي تعاون  
إنجاز اتفاقات وقف القتال مع مصر أولًا ومن ثم مع سوريا، وقد حاول كيسنجر جهوده لإقناع الملك  اتالذي تولّى مفاوضعلى تأسيسها هنري كيسنجر المفاوض الأميركي 

وسوريا من ويقرّ كيسنجر في مذكراته بأن الملك فيصل كان القائد الأكثر تشدداً في تحقيق مطالب مصر . يقاف تصدير النفط الى الولايات المتحدة وهولندافيصل بسحب قراره إ
.أنور السادات وحافظ الأسد ينالرئيس  

 
تها من الملك فيصل، وأكدت أن ارتفاع الأسعار أسهم بمواجهة البلدان الصناعية، حتى بالتأكيد بعد توقيع مصر وسوريا على اتفاقات لوقف الحرب، رفعت الولايات المتحدة طلبا

روج ما لم تتم صياغة مبادرة لتحديد أسعار النفط بالاتفاق ما بين المنتجين والمستهلكين، وبدأت لنصيرة بريطانيا وامنها المنتجة للنفط مثل الولايات المتحدة، وبعد فترة ق
ا بين الطرفين وأصبحت مخالفات عقود النفط خاضعة لمحاكمات الـاجتماعات تنسيقية م arbitration .أي التحكيم في محاكم دولية   

 
ما دامت  المحكمين وما زال الأمر سارياً  كندا وجميع بلدان السوق الأوروبية تقريباً اعتمدت منهجية التحكيم والالتزام بأحكامو  الولايات المتحدةالبلدان الصناعية الرئيسية ومنها 

اء وحرّية القضاة تحكم بمسيرة القضللبنانيين على الالمحاكم المعنية تلتزم قواعد قانونية ومنطقية، وبالتالي جميع هذه البلدان ترى ان إقدام الحكومة اللبنانية أو بعض المسؤولين ا
.ر محاكم التحكيمتُعدّ تعدّياً على مبدأ الحريات الاساسية المضمونة دولياً لجميع البلدان التي تق  

 
واطنين من ي المساهمين والمتعاً بقوانين تحمالدرس الواضح للبنان وزعمائه السياسيين أن التلاعب بالقوانين والتأثير على القضاء ممارسات تخرج لبنان عن اعتباره متم

مؤسسات المعنية بالسلام العالمي كمنظمة الأمم المتحدة، أو بالشؤون الاقتصادية وهذا الانطباع لا بد من أن ينتشر لدى الهيئات الدولية، سواء منها ال. التدخلات السياسية
لأوروبي للإنماءالدولي، والبنك الأوروبي، والبنك والمالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد ا  
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